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حََتَّىى يَـرَْْضََى اللهُُ عنكََ
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إن الله � خلــق الخلــق لعبادتــه، وأرســل الرســل، وأنــزل الكتــب لهــذا 
الأمــر، فمــن اســتقام علــى ديــن الله، وحافــظ علــى مــا أوجــب الله عليــه، وتــرك ما 
حــرم الله عليــه عــن إخلاص وعــن صــدق، فذلــك مــن علامــات أن الله قــد رضــي 
عنــه؛ لأنــه ســبحانه ضريــى عــن المؤمــنين وضريــى عــن المتــقين، فمــن اســتقام علــى 
أمــر الله، وحافــظ علــى حــدود الله، وابتعــد عــن معاصــي الله فذلــك مــن علامــات 
أن الله � قــد رضــي عنــه وأحبــه، متى كان مخلصًًــا لله صادقًـًـا في ذلــك.)))
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رضا الله 

الضرــا هــو الحصــن الحــصين، والســياج المــتين، الــذي يحمــي المســلم مــن 
أعــاصير الحيــاة، وأمواجهــا وتقلباتهــا. إن الضرــا هــو البحــر الهائــل الــذي ينغمــر 
فيــه كل ألم، وتضمحــلُُّ فيــه كل مشــقة، وتــذوب فيــه كل كيرهــة؛ ذلــك أن 
الضرــا التــام بالله � يثمــر الــصبر، وثلــج اليــقين، وبــرد الحمــد، فمهمــا هَبَّــت 
علــى القلــب رياح الألم، وأظلمــت علــى النفــس كبــار الخطــوب، وضــاق الصــدر 
بالهموم والغموم، فإن الضرا بالله � ربًّاا مُُدبِِّ�رًًا حافظًاً ناصرًًا رازقًاً، والضرا به 
إلهًاً معبــودًًا، ي�يِّرصُ�ر تلــك الأمــور الصاخبــة المزعجــة لأحــوال أخــرى طيبــة ســاكنة 
ِّ  ]غافــر: 44[. كل  كا  قي  قى  في  ثيفى  ثى   ثن  ثم  وادعــة مريحــة، ّٰٱ 

فالراضــي بربــه يعلــم علــم يــقين أنــه بيــد مــن هــو أرحــم بــه مــن والديــه، ومــن 
ــه شــغل القلــب وكــدره وهُمُّــه وبلاؤه إلا  ــه، فحينهــا لا يأتي نفســه التي بين جنبي
حين يغفــل الفــؤاد لحظــات عــن هــذه المعــاني الهائلــة الجميلــة، فهــو حــال لطيــف 
تســتلذُُّه نفــوس العلمــاء بربهــم وإن قــّلّ علمهــم بأحــكام شــرعه ودلائلــه، ومــعنًىى 
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جميــلٌٌ تميــل النفــوس بأعماقهــا إليــه، وتلقــي القلــوب بأزتَِِمَّهــا عليــه؛ فالقلــب 
يبحــر في بحــر الرِِّ�ضــا حــامالًا معــه علمََــه التــام ويقينــه الراســخ بأن اختيــار الله 
لــه خيٌرٌ لــه مــن اختيــاره لنفســه، وحينهــا يباشــر الإيمــان شََــغاف قلبــه، ويملؤهــا 
ســعادةًً وســكينةًً وطُُمََأْْنينــةًً وراحــةًً، ومــن رضــي عــن الله رضــي الله عنـــه، ومــن 
رضـــي الله عنــه فلا عليــه مــا فاتــه مــن حطــام الدنيــا، ومــا عليهــا مــن ظــل زائــل، 

واســتمِِعْْ بقلبــك لهــذا النبــأ العظيــم مــن لــدن العزيــز العليــم: ّٰٱ خج خم  سج 
سح سخ سمصح صخ صم ضج ضح ضخ  ضم طح ظم عج عم غج 
غم فج  فح فخ فمقح قم كج كح كخ  ِّ  ]آل عمران: 15[، فليس 

وراء رضــوان الله لأولي الألبــاب غايــة!

ــةُُ الجليلــةُُ  فلا أحــَبَّ ولا أكــرََمََ ولا أكبَرَ مــن رِِضــوان الله؛ بــل هــو الأمني
ين، وانتفََضََــت  التي مــن أجلِِهــا بكََــت عيــونُُ الخاشِِــعِِين، وتقَرَّحََــت قلــوبُُ الصــاحلِح

الأقــدامُُ في جــوف الليــل.

معنى الرِّ�ضّا لُغُةًً

يعــّرَّف الضرــا لغــةًً: بقبــول الشــيء بســرورٍٍ وغبطــةٍٍ، والاطمئنــان لــه، وعــدم 
الـشـعور بالمـّقّشة تجاهه، والضرا، هو ّدّض مفهومِ الـسَّّـخََطِِ والاعتراض.

معنى الضّرّا شعًًرا

أّمَّا المقصود بالضرا اصطلاحًًا فينقسمُُ شعًًرا إلى قسمين:

القســمُُ الأول: هــو كمــا يأتي: رضــا الله � عــن العبــد: هــو الحصــول 
علــى محّبّــة الله لعبــده وقبولــه لفعلــه.)))  

1  )خالد المصلح، شرح لمعة الاعتقاد، صفحة 18، جزء 3. بتّرّصف.(	
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بالإضافــة إلى الأجــر والثــواب العظيــم منــه �، ودخــول الجنــة بفضلــه، 
ونيــل رضوانــه، وهــو أعلــى ثــواب ممكــن أن ينالــه المســلم، بحيــث يــرى الله عبــده 
مُُطيعًًــا لأمــره ونهيــه، ويفعــل كل مــا أمــره الله بــه، وينتهــي عــن كل مــا نهاه الله عنه. 
عـن عـبـده اـلـذي يمتـثـل لأواـرمه، ويجتـنـب نواهـيـه ويتـرقب إليه. والله � ـريضـى ـ

أّمّــا القســم الّـثّـاني فهــو: رضــا العبــدِِ عــن الله �، ويكــون مــن خلال 
تقّبّلــه لقضــاءِِ الله � وقــدره وعــدم الســطخ والاعتراض عليــه. ورِِضــا العبــد 
ــِيََ عنــه، وقبول�ِـه بمــا هــو فيــه مــن الســَرَّاء والضــَرَّاء،  بفعــلِِ مــا أُُمِِــرََ بــه، وتــكِِر مــا �نُهِ

وذلــك لأن الله � لا يختــارُُ لعبــدِِه الصالِـِـحِِ إلا مــا فيــه خيٌرٌ لــه، ّٰٱ مم مى 
ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ   يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي  

]البقــرة: 216[.  ِّ ىٰ  رٰ 

وقــال المنــاوي: وضريــى العبــد عــن الله �؛ إذا لم يجــد في قلبــه جًًرحــا 
مــن تقب�ّـل مــا يأتيــه مــن الله � أفراحًًــا كانــت أم ابــتلاءات، بــل علــى العكــس 
يجــدُُ في نفســه استبشــارًاً واطمئنــاانًا وتحريب�ًـا بــكّلّ مــا يأتيــه مــن الله �، وذلــك 
ــا يخــتبره ليقــّوّي إيمانــه، ويثب�ّـت  يقين�ًـا منــه واطمئنــاانًا أّنّ الله � لــن يضّيّعــه، وإنّمم

ــره.))) أقدامــه ويطهِّّ�

وقــال ابــن القيــم: وإن الضرــا عــن الله � محرلــة مــا بعــد التــوكل؛ إذ 
يكــونُُ الّتّــوكل في تفويــضِِ الأمــور إلى الله �، ويكــونُُ رضــا العبــد في قبــولِِ 
نتيجــةِِ هــذا الّتّفويــض أايًا كانــت، فــإن أعطــاهُُ الله � قَبَِِــلََ العبــدُُ عطّيّتــه، وإن 

ــَرََ واحتســبََ.))) منعــه عــن شــيءٍٍ صََبَـ

1  المناوي )1356هـ(، فيض القدري )الطبعة الأولى(، مرص: المكتبة التجارية الكبرى، صفحة 137، جزء 6. بتّرّصف.
2  ابن القيم )1996م(، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )الطبعة الثالثة(، لبنان: دار 

الكتاب العربي، صفحة 172، جزء 2. بتّرّصف.
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، وبالإسلام  لا يعرف لذة الضرا إلا من ذاق طعم الإيمان، ورضي بالله رابًا
(((. دنًًيا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًًا ورسوالًا

لا يعــرف حلاوة الضرــا إلا مــن اطمــَنَّأ إلى عــدل الله وعلمــه وحكمتــه 
ورحمتــه. ضريــى بمــا قضــى الله وقــدره، ولــو أصابتــه البأســاء والضــراء، يعلــم علــم 
اليــقين أن الله لم يبتلِِــه ليهلكــه، ولا ليعذبــه، ولا لينتقــم منــه، إنمــا ليطهــره ويقربــه، 
وأن الله � لــه أن يفعــل مــا يشــاء، ولا راد لقضائــه ولا لحكمــه، وأنــه أعلــم 
بمــا ينفــع عبــاده، ومــا يضرهــم، إرادتــه نافــذة وقضــاؤه محتــوم، وليــس للعبــد إلا 

الـرضـا والاـسـتسلام والخـضـوع.

والمؤمــن يؤمــن أن عِِظَــَم الجــزاء مــع عِِظَــَم الــبلاء كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »إّنّ عِِظَــَم 
الجــزاء مــع عِِظَــَم الــبلاء وإن الله إذا أحــب قومًًــا ابتلاهــم، فمــن رضــي فلــه الضرــا 

ومن ســطخ فله السُُّــطخ«.)))

فالمؤمــن ينســجم مــع كل ألــوان الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، بيُُســرها وعُُســرها، 
بمِنََِحهــا و�مِحََنهــا، راي�ضًـا بالله حامــدًًا لــه شــاكرًًا، ضريــى بمــا قســمه الله لــه، ضريــى 

بمــا قــدره لــه وقضــاه، ضريــى بالله عــن كل مــا ســواه.

1  الراوي: العباس بن عبدالمطلب | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 34 | 
خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[

2  الراوي: أنس بن مالك | المحدث: الألباني | المصدر: هداية الرواة | الصفحة أو الرقم: 1510 | خلاصة 
حكم المحدث: حسن | التيرخج: أخرجه الترمذي بعد حديث )2396(، وابن ماجه )4031(
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رضا الله أعظم منزلةًً من الجنة 

رضــا العبــد عــن الله � يُثُمــرِِ رضــاه عنــا؛ حيــث ضريــى الله � عــن 
عبــده الــذي رضــي بــه رابّا ورضــي بقضائــه وأحكامــه. والّرّاضــونََ عــن الله � 

موعــودون بالجّنّــة؛ اللهــم إنا نســألك رضــاك والجنــة.

الجزاءُُ من جِِنسِِ العملِِ:
 

١- فمن رضِِيََ عن الله رضِِيََ الله عنه.
٢- ورِِضوانُُ الله على عبدِِه أعمُُظ من الجَنَّة ونعيمِِها.
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الرِِّ�ضا جعلََه الله فوقََ الجنة، زيادةًً على الجَنَّة

مــا الشــيء الــذي جعلــه الله فــوق الجنــة وزيادة علــى الجنــة ؟ وهََــلْْ هُُنََــاكََ 
َنَّــةِِ. ايَا  ــمِِ ا�لْجَ ــنْْ نَعَِِي ــوََ أفْْضََــلُُ مِِ ــا هُُ ــاكََ مََ َنَّــةِِ؟ نعــم، هُُنََ ــمِِ ا�لْجَ ــنْْ نَعَِِي شََــيْْءٌٌ أفْْضََــلُُ مِِ
ن�ةَِِ؟ والأعجــب أَنَّن�ََـا قََلِِــيالًا مََــا نََدْْعُُــو ب�هِِِ. أي شــيء:  عََجََب�ًـا أََثَمَّ�َــتْْ أفْْضََــلُُ مِِــنََ ا�لْجَ

َنَّــةِِ وََمََــا فِِيهََــا. رضــوان الله. أََكْْبَــَـرُُ مِِــنََ ا�لْجَ

وكيــف لا يكــون الرِِّ�ضْْــوان هــو غايــة الغــايات ومنتهــى المطالــب بعــد رؤيــة 
وجهــه تبــارك وتعــالى في الجنــة، فمــن رضــــي الله عنــه، فلا تســل عــن ســعادته 
وحبــوره وســروره ونعيمــه، فعــن أبي ســعيد الخُـُـدْْري رضــي الله عنــه: أن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم قــال: أن ربنــا ســبحانه ينــادي أهــل الجنــة فيقــول: »يا أهــل الجنــة، فيقولــون: 
لبيــك وســعدكي، والخير في يديــك. فيقــول: هــل رضيتــم؟! فيقولــون: ومــا لنــا 
لا نضرــى يا ربنــا، وقــد أعطيتنــا مــا لم تعــطِِ أحــدًًا مــن خلقــك!! فيقــول: ألا 
أعطيكــم أفضــل مــن ذلــك؟! فيقولــون: وأي شــيء أفضــل مــن ذلــك؟! فيقــول: 

أحــل عليكــم رضــواني فلا أســطخ عليكــم بعــده أبــدًًا«.)))

1  الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم: 7440 
| خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه | التيرخج: أخرجه البخاري )7518(، ومسلم )2829(
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يعلوهــا، كــم نحــن بحاجــة إلى  أمــل  رضــوان الله أي غايــة فوقهــا، وأي 
القلــوب!! في  بهــا  العهــد  وتجديــد  النفــوس،  في  تحيركهــا 

ما أجمل حياتك يوم تحشــدها لضرا الله تعالى، وتســرخها بخيرها ورضائها 
ونعمائهــا، وبؤســها وأنســها في مضرــات ربــك تعــالى!! فمــا تعمــل مــن عمــل، ولا 
تســر مــن ســر، إلا وأنــت تتطلــع بهــا إلى مضرــات الله ورضوانــه. والله مــا تطيــب 

حياتنــا إَلاَّ بالشــوق إلى مضراتــه، والحــنين إلى رؤيتــه �.

طلبُُ مضراة الله عليها مدارُُ حياة الأنبياء

ــلِِ  ــعِِي لِنَـيَْْ ــاة الَسَّ ــذِِهِِ الحَيَََ ْ هََ ــنْْ كََانََ مََنْـهََْجــهُُ �فِيْ ــدََحََ اللهُُ � كُُّلّ مََ ــدْْ امْْتََ لََقََ
ْ يََسْْــعوْْا لِِذََل�ِـكََ، فبـــ�يَّنََ المَسَََــافََةََ البََعِِي�دََْةََ  رِِضْْوََان�هِِِ، وََفََضْْلهُُــمْْ عََلَــَى أُُوْْلَئ�ِـكََ اذَِِلَّي�نََْ �لَمْ

بَـيْـنَـهَُُــمْْ، قَـَـالََ اللهُُ: ّٰٱ ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم به تج تح تختم ته 
َ لِنَـيَْْلِِ  َ الَْْسَّــاعِِ�يْنَ ثم  جح ِّ ]آل عمران: 162، 163[، فَـلَََقََدْْ أَثْْـىنَى اللهُُ عََلََى المُؤُْْمِِنِِ�يْنَ

ــلََ المَقَْْصََــدِِ  ــم نَـيَْْ ــعِِي العََظِِيْْ ــَذََا الَسَّ ــتََحََقُُّوا �بِهَ ــهِِ، فَاَسْْ ْ عِِبََادََتِِ ــهِِ، وََأََخْْلََصُُــوا �فِيْ رِِضْْوََانِِ
، فَـلَََهُُــمْْ عِِنْْــدََ اِللهِ الرََدَّجَََــاتُُ  ، فَاَسْْــتََحََقُُّوا رِِضْْــوََانََ اِللهِ، كمًًرــا مِِنْْــهُُ وََتَـفَََــالًاّضُّ الْْكََــرِِيْمِِ�

العََالِي�ةَُُ، وََالمَكَََان�ةَُُ الفَِِرَّيْـعََْــةُُ.
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وإَنَّ مــن ينظُـُـرُُ في سِِريَر أنبِِيــاء الله تعــالى يِجِــدُُ أن مــدارََ حياتهــم كلِِّ�هــا في 
يُـلُْْهِِمََــهُُ  يََسْْــأََلُُ اََللَّهَ�َ أََنْْ    هُُــوََ سُُــلََيْْمََان طلَـَـبِِ مرضََــاة الــبِّرِ� �:  فَـهَََــا 

ئم   ئخ  ئح  ئج  ّٰٱ  عََنْْــهُُ:  حََاكِِيًـًـا   � ُ اََ�للَّهُ قَـَـالََ  قَـَـالََ؟  فََمََــاذََا  يَـرَْْزُقَـَـهُُ،  وََأََنْْ 
جم جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج   ئه 

حج حم  ِّ ]النمــل: 19[، فَـلَََي�سََْ كُُلُُّ عََمََــلٍٍ مََي�ضرًـا عِِن�دََْ اََ�ِللَّهِ إِِالَّا مََــا ارْْتََضََــاهُُ اللهُُ، 
وََهََــذََا مََــا سََــأَلَََهُُ سُُــلََيْْمََان رَب�هَُُ.

وََهََــا هُُــوََ نبُيُّ الله زكــريا  يدعُُــو رب�َـه بالذري�َـة الصالحــةِِ الضِِري�َـة؛ فيََسْْــأََلُُ 
اَللهَ أََنْْ يَـرَْْضََى عََنْْ ذُُرِّ�تَِِيَّّهِِ، فََمََاذََا يَـقَُُوْْلُُ؟ قَاَلََ اللهُُ � حََاكًِِيًّا عََنْْهُُ: ّٰٱ ئم ئن ئى 
ئي بر بز بم بن  بى بي ترتز تم تن تى تي ِّ ]مريم: 5- 6[.

ونــرََى هــذا الأدبََ الرفيــعََ مــن صاحــبِِ الأدب العظيــم رســولِنِا الكــيمر 
صلى الله عليه وسلم، وهــو يتــبَُُدَّأ في الألفــاظ مــع ربِّ�ـِـه وقــتََ الحُـُـزن ابتِِغــاءََ مضراتِـِـه، فهــو 
أرضََــى النــاسِِ بالله، وأرضََاهــم لله، وأكثَـرَُُهــم طلََب�ًـا لمرضََــاة الله، وكان ذلــك جلِِي�ًـا 
ــمََ  ــه؛ فمــع مــا كان عليــه صلى الله عليه وسلم مــن كمــال الرِِّ�ضــا، فقــد كان دائِِ ــه وأفعالِِ في أقوالِِ
الدُُّعــاء بــه؛ فَـقَََــدََ الــنبي صلى الله عليه وسلم  أحــَبَّ النــاس إليــه خديجــةََ � ، وأبنــاءََه مــن ذُكُــورٍٍ 
ــه حمــزة �، وكــثيرًاً مــن أصحابِـِـه، وهــو لا قُُيــولُُ إلا مــا يُضِِرــي  وإناثٍٍ، وعَمَّ
َ تََدْْمََعُُ،  ـَـَقَّ: »إَِِنَّ الــعََ�يْنَ َ اِِبْـن�ُـه كََلِِمََت�هَُُ الْْعََظِِيمََــةََ، وََمََنْـهََْجََــهُُ ا�لْحَ رب�َـه؛ فَـقَََــالََ حِِينََمََــا تُــُـوُُفِّيَ��

وََالْْقََلْْــبََ �يَحْْــزََنُُ، وََالَا نَـقَُُــولُُ إِِالَّا مََــا يُـرُْْضِِــي رَبُّـن�َـا«.)))

وكان مــن دعائــه في »صحيــح مُُســلم«: عــن عائشــة � قالــت: فقََــدتُُ 
رســولََ الله صلى الله عليه وسلم ليلــةًً مــن الفِِــراش، فالتََمََســتُُه، فوقَـعَََــت يــدِِي علــى بطــنِِ قدََمِِــه 
وهــو في المســجِِدِِ - وهمــا منصُُوبَـت�َـان - وهــو يقــولُُ: »اللهــم أعــوذُُ برِِضــاك مــن 
ســخََطِِك، وبمُعُافات�كِ مــن عقوبتِِــك، وأعــوذُُ بــك منــك لا أُُصِِحــي ثنــاءًً عليــك 

أنــت كمــا أثنََيــتََ علــى نفسِِــك«.)))
1  ]التيرخج: أخرجه البخاري )1303(، ومسلم )2315([.

2  الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح- مسلم الصفحة أو الرقم: 486 | 
خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[التيرخج: أخرجه مسلم )486(.
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وفي »سنن النسائي« من حديث السائِِبِِ �، أن من دُُعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
»وأســلُُأك الرِِّ�ضــا بعــد القضــاءِِ، وأســلُُأك ب�دََرَ العيــش بعــد المــوتِِ، وأســلُُأك لــَذَّة 
النظَــَرِِ إلى وجهِِــك، والَشَّــوقََ إلى لِِقائ�كِ في غير ضــَرَّاء مُُضِِــَرَّة، ولا فِِتنــةٍٍ مُُضَِِلَّــة، 

اللهــم زيِّ�ن�َـا بزينــةِِ القــرآن، واجعََلنــا هُُــداةًً مُُهتََدين«.)))

فــكان الهــدفُُ الأسمَـَـى لرســولِنِا صلى الله عليه وسلم طلــبُُ مضرــاة الله، وحياتُـُـه تــدورُُ 
حــول إرضــاء الله؛ يســلُُأ رب�َـه أن يُوُفِِّ�قََــه إلى العمــل الــذي يُضِِريــه � فيقــول: 

»أســلُُأك مــن العمــل مــا ترضََــى«،

وقــد رد في الحديــث: أَنَّ رََســولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم كانََ إذََا اسْْــتَـوَََى علَـَـى بَـَـعِِيرِهِِِ 
بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم   ، ثُمَّ�َ قــالََ: ّٰٱ  ثًاا خََارِجًًِــا إلى سََــفََرٍٍ، كََبــَـرََ ثََالَا
َ�بِرَّ وََالتَّقَْْــوََى، وََمِِــنََ العََمََــلِِ مــا  بى بي ِّ ، الهَُُلَّــَمَّ إانَّا نََسْْــأَلَُُكََ في سََــفََرِِانَا هــذا ال
تَـرَْْضََــى، الهَُُلَّــَمَّ هََــوِِّ�نْْ عََلََيْـن�َـا سََــفََرََانَا هــذا، وََاطْــْوِِ عََن�َـا بُـعُْْــدََهُُ، الهَُُلَّــَمَّ أَن�تََْ الَصَّاحِِــبُُ 
ــفََرِِ، وَكَََآب�ةَِِ  لَِِيفََــةُُ في الأهْْــلِِ، الهَُُلَّــَمَّ إنِّي�ي أََعُُــوذُُ بــكََ مِِــن وََعْْث�َـاءِِ الَسَّ ــفََرِِ، وََا�لْخَ في الَسَّ
ـُـَنَّ، وََزَاَدََ فِِيهِِــَنَّ:  المَنَْْظَـَـرِِ، وََسُُــوءِِ الـــمُُنْـقََْلََبِِ في الـــمََالِِ وََالأهْْــلِِ، وإذََا رَجَََــعََ قا�لَهُ

ــدُُونََ.))) ــا حََامِِ ــدُُونََ، لِِرََبِّ�نََِ ــونََ عََابِِ ئِابُُِ ــونََ تَا آيِبُُِ

 ويقول: »وأرضِِنا وارضََ عَنَّا«. 
ورد في الحديــث: كان إذا نَــَـزََلََ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم الوََحْْــيُُ نســمََعُُ عنــد 
وجهِِــهِِ كــدوِِّيّ الحّْْنّــلِِ، فمكثنــا ســاعة، فاســتقبلََ القِِبْـلَـَـة ورفــع يديــه، فقــال: 
ن�ّـا ولا تحرمنــا، وآث�ِـرْْنا، ولا تُـؤُْْث�رِ علينــا،  »اللهــم زِِدْْانَا ولا تُنُقِِصنــا، وأكْْرِمِْْنــا ولا �تُهِ
وارْْضََ عنــا، ثم قــال: لقــد أُن�زِِْلََ علينــا عشــرُُ آيات مــن أقامهــن دخــل الجنــة ثم 

قــرأ ّٰٱ لخ لم لى لي ِّ  عشــرُُ آيات.)))

1  الراوي: عمار بن ياسر | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح النسائي.الصفحة أو الرقم: 1305 | 
خلاصة حكم المحدث: صحيح.	

2  الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 1342 | خلاصة 
حكم المحدث: ]صحيح[.التيرخج: من أفراد مسلم على البخاري. 	

3  الراوي: عمر بن الخطاب | المحدث: البغوي | المصدر: شرح السنة.الصفحة أو الرقم: 154/3 | خلاصة 
حكم المحدث: حسن.
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هدف الصالحين طلبُُ مضراة الله رب العالمين

بَـعَْْــضِِ  عََــنْْ  حََاكِِيًـًـا  قَـَـالََ �  رِِضََــاه،  لِنَـيَْْــلِِ  يََسْْــعََوْْنََ  اِللهِ  أََوْْلِيَـَـاء  فَـَـكُُلُُّ 
يى  يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  َ: ّٰٱ  َ، وََأََوْْلِيََِائِـِـهِِ الـــمُُفْْلِِحِِ�يْنَ الَصَّالِـِــحِِ�يْنَ
بربز  ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي 

مِِنْـهُُْــمْْ. ِّ ]الأحقــاف: 15[، جََعََلََنَـَـا اللهُُ  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 

؛ فهــو أََعْْظَـَـمُُ  ْ الدُُّنْـيَـَـا وََالآخِِــرََةِِ رِِضََــا اََ�ِللَّهِ مِِــنْْ أََعْْظَـَـمِِ مََطَاَلِـِـب الـــمُُؤْْمِِنِِ �فِيْ
ُ لِِفِِعْْــلِِ الَطَّاعََــاتِِ، وََتَـــَرْْكِِ  ــَا الـــمُُؤْْمِِنُُ يفِي الدُُّنْـيََْــا؛ حََيْْــثُُ يُـوََُفِِّ�قُُــهُُ اََ�للَّهُ كََرََامََــةًً يُُكََــمَُُرَّ �بِهَ
الْْمُُنْْكََــرََاتِِ، وََهُُــوََ أََكْْبَــَـرُُ مََثُُوب�ةًًَ، فَــَإِّنَّ رِِضْْــوََانََ الله العِِّنَّي�مُُْ ال�ذَِِيْْ الَا يُـعََُادِِل�هُُُ نَعَِِي�مٌٌْ، 
ُ ب�هِِِ � عََلََــى عِِبََــادِِهِِ  وََالخَيْـــْرُُ ال�ذَِِيْْ لا يُـعََُادِِل�هُُُ خََيْـــْرٌٌ. وََأََعْْظَــَمُُ أََجْْــرًًا يَـتَـفََََضَّــلُُ اََ�للَّهُ
َنَّــةِِ بِِرِِضََــاه الَتَّــامِِّ� عََنْـهُُْــمْْ، فََرِِضْْــوََانُُ ا�ِللَّهِ أََكْْبــَـرُُ مِِــنْْ كُُلِِّ� نَعَِِيــمٍٍ،  الَصَّــا�لِحِِيَنَ، يفِي ا�لْجَ

ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  وََأََفْْضََــلُُ وََأََعْْظَـَـمُُ مِِــنْْ كُُلِِّ� أََجْْــرٍٍ؛ قَـَـالََ �: ّٰٱ 
، فََالَا نَعَِِيمََ بَـعَْْد رِِضََا  لُُانَاوا رِِضََا ا�ِللَّهِ ؟! وََقََدْْ  ضح ضخ ضم  ِّ ]التوبة: 72[، وََلِـِمََ الَا
َكْْلِِ وََالشُُّــرْْبِِ، ب�لَْْ بِِسََــبََبِِهِِ  ا�ِللَّهِ أََعْْظَــَمُُ مِِــنْْ هََــذََا العَِِنَّيــمِِ، فَـهَُُــوََ أََعْْظَــَمُُ مِِــنْْ نَعَِِيــمِِ ا�لْأَ
ـَـقُُّ هُُــوََ ال�ذَِِي  ن�ةَََ وََمََــا فِِيهََــا مِِــنْْ نَعَِِيــمٍٍ مُُقِِيــمٍٍ دََائ�مٍٍِ الَا يَـنْـقََْطِِــعُُ؛ فالـــمُُؤْْمِِنََ ا�لْحَ لــوا ا�لْجَ انَا

. لٍٍَ يَ�ـقُُـودُُ إلى رِِضـََـا اََ�ِللَّهِ عََْى لكُُِلِِّ� عََـمَ ، وََيََـسْ عََْى لِ�نَـيْلِِْ رِِضـََـا اََ�ِللَّهِ يََـسْ
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إن الفــوزََ برِِضــا الرحمــن هــو أسمَـَـى المطالِـِـبِِ وأعمُُظهــا، وأجََــلُُّ الغــايات 
وأكمََلُُهــا،  ومــا مــن مُُســلمٍٍ رضِِــيََ بالله تعــالى ربًّاا إلا وهــو يلتمِِــسُُ الطُّــُقََر التي 
تُقُرِّ�بُـُـه مــن رِِضََــا ربِّ�ـِـه. ففــي الدنيــا نــرى الكرمــاء إذا رضــوا كفُُّــوا ووفُّـُـوا، مــثلا 
إذا أعطــى ولي الأمــر للشــعب عطــاءًً جــزالًاي وكيمًرــًا وســًيًّخا؛ ذلــك لأنــه رضــي 
عــن شــعبه، فأعطاهــم هــذا العطــاء أو عفــا عنهــم وأكرمهــم. وإذا كانــت هــذه 
هــي عظمــةُُ فحرتنــا بعطــاء ولي أمــرنا، فكيــف بعطــاء الله تعــالى حين ضريــى عــن 
عبــده؟! فكيــف بفحرــة العبــد المؤمــن بضرــوان الله تعــالى؟! فكيــف يكــون رضــا 
الــرب تعــالى عــن عبــده؛ لأنــه لا أحــَبَّ ولا أكــرََم، ولا أكبَرَ ولا أعظــمََ مــن 

رِِضــوانِِ الله �.

ــا والديــن،  ــةُُ النفــس عليــه يجمــعُُ الدني ــاةُُ في ظــلِِّ� هــذا الهــدف وتربي والحي
مُُســتمرٍٍّ� لجميــع مشــروعاتنا وأعمالنــا، حين  لتنميــةٍٍ شــاملةٍٍ، ونجــاحٍٍ  ــسُُ  ويُؤُسِِّ�
نجعــلُُ هدفَنَــا الأعلــى رِِضــوان الله؛ فمــن أجلِِــه بكََــت عيــونُُ الخاشِِــعين، ووجِِلَــَت 

يز  ير  ىٰ   ــم، ّٰٱ   ليشــتَـرَُُوا رِِضــا ربِّه�ه أنفسََــهم  قلــوبُُ الصــالحين، فباعُُــوا 
]البقــرة: 207[.   ِّ بج  ئه  ئم  ئخ   ئجئح  يي  يى  ين  يم 
ـض  ــفكان ولاؤُُــهم وبراؤُُــهم لأــلِِج الله، ورُكُُُوعُُــهم وـسُـُجودُُهم يب�تَــغُُون ــبه رِِـ

الله؛ّٰٱ لخ لم لىلي مج مح مخ مم مى مي نجنح  نخ نم نى ني هج 
تم   تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ّٰٱ   ،]29 ]الفتــح:    ِّ هييج  هى  هم 
ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  خمسج   خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 

ِّ  ]التوبــة: 72[. ضح ضخ ضم  
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السعيُُ في طلبِِ مضراةِِ الله علامةُُ الصدقِِ مع الله

فهي غاية ملكت قلوب المؤمنين، وأمل استحوذ على نفوس الصادقين؛ 
لأن الســعيُُ في طلــبِِ مضرــاةِِ الله علامــةُُ الصــدقِِ مــع الله، وهــو الــذي ينفــعُُ يــوم 

القيامة؛ قال الله: ّٰٱ لخ لم له مج  مح مخ ممنج نح نخ نم نه هج هم  
هٰ يج يحيخ يم يه ئم ئه بمبه تم ته ثم ثه  ِّ ]المائدة: 119[، نالََ الصادِِقون 
ــر  ــم، فمــا قيمــةُُ صلاح الظاهِِ قَََدَّــت أقواهلَه ــم ص هــذه المزَِيَّــة الســنَيَّة؛ لأن أفعاهلَه
مــن أجــل أن يــراهُُ النــاس فيحمََدُُونــه، فــإذا خلا بنفسِِــه بارََزََ اَللهَ بمُخُالفََــة أمــرِهِ.

ولا يســتوِِي مــن طلــبََ رِِضــوانََ الله ومــن باءََ بسََــخََطِِه، في مــسيرة الحيــاة 
ويتجَنَّــبُُ  أوامِِــرََه،  بَِتَّيـِـعُُ  رِِضــا الله  طلــبََ  فمــن  والمــصير.  المآل  ونمائِهِــا، وفي 
نواهِِي�َـه، يســلُُكُُ ســبيلََ الأبــرار، يعمــلُُ عمــلََ مــن يــراه رب�ُـه ويُبُصِِــرُُه، فيُُقب�لُُِ علــى 
ــرُُ الأرضََ بإتقــانٍٍ وإحســانٍٍ، قــال  رُُ في ســبيلِِه دُُنيــاه، ويُعُمِِّ� طاعــة ربِّ�ـِـه، ويُُســخِِّ�
تعــالى: ّٰٱ ئخ ئم ئه  بج بح بخ بم به تج ِّ ]آل عمــران: 162[. إنــه لقانــونٌٌ 
بُيـُـوءُُ بغضــبِِ الله؛ فمــن  بَِتَّيـِـعُُ رِِضــوانََ الله مــع مــن  عــادِِل، لا يســتوِِي مــن 
اختــارََ الشــَرَّ ســبيالًا خال�فَََ أمــرََ الله، وانتهََــكََ حُُرُُماتــه، وتضــرَََرَّت الأرضُُ بشُُــؤم 

معصيتِـِـه وعاقبتِِهــا، وباءََ بســخََط الله.
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كيــف لا نســعى إلى رضــوان الله �، ولا نعجــل إلى رضــا ربنــا تعــالى، 
ونحــن نجــد بــرد لطفــه بنــا!! ونــذوق كل حين مــس رحمتــه لنــا!! وفي كل آن يتنــزل 
علينــا بــرد البر الــرباني، والــود الرحمــاني مــن الرحمــن ســبحانه!! ففــي الدنيــا أيقــن 
ــاه عمــا  ــه كفــاه عمــا ســواه وأغن أهــل الإيمــان  أن مــن ذاق يــسيرًاً مــن رضــا رب
دونــه، وأنســاه كل ســطخ مــن خلقــه،  وأَنَّ مــن حُُــرِمََِ رضــا ربــه فمــاذا يــغني 
عنــه رضــا الخلــق أجمــعين!! بــل وفي الآخــرة كل نعيــم الجنــة مــا يذوقــه أحــدٌٌ، ولا 
ينالــه عبــدٌٌ إلا بعــد أن ضريــى الله تعــالى عنــه، فمالنــا لا نُُشََــمِِرُُ لتلــك الغايــة، 
ولا نعجــل إلى تلــك الدرجــة العاليــة، ومــا لنــا لا نضرــى عــن ربنــا �، وهــذه 
ــه بعــدد  ــا مــن فضلــه، وخيرات ــهِِ، وأفئدتن ــه، وأبصــارنا مــن مِِتَِِنَّ أسمــاعنا مــن عطائ
أنفاســنا تتنــزل علينــا، ومــا لنــا أن لا نضرــى عــن ربنــا وقــد هــدانا لدينــه المضرــي 

عنــده وخصنــا بــه؛ فقــال تعــالى: ّٰٱ بز بم بن بى بي  تر تز تم 
ِّ  ]المائــدة: 3[. تن تى تيثر 

أقرص الطرق لضرا الله وأقواها

وســؤالٌٌ كــبيٌرٌ عظيــمٌٌ ينبغــيْْ أن نََطرََحََــهُُ علــى أنفُُسِِــنا كــثيرًاً كــثيرًاً: كيــفََ 
يَـرَْْضََــى اللهُُ عني؟
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توحيــدََه �، والاعتِِصــامََ  الرحمــن  رِِضــا  أســبابِِ  أعظَـَـم  مــن  إن   -١
رســولِِه صلى الله عليه وسلم. وسُُــَنَّة  بكتابِـِـه 

ففــي »صحيــح مُُســلم«: عــن أبي هيرــرة � قــال: قــال رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم: 
؛ فيرضََــى لكــم: أن تعبُـُـدُُوه ولا  ، ويكــرََهُُ لكُُــم ثلاثًاا »إَنَّ اَللهَ ريضََــى لكُُــم ثلاثًاا
تُُشــرِكُُِوا بــه شــيئًًا، وأن تعتََصِِمُُــوا بحبــلِِ الله جميعًًــا ولا تفقَُرَّــُوا، ويكــرََهُُ لكــم: قِِيــلََ 

وقََــالََ، وكثــرََةََ السُُّــؤال، وإضاعََــةََ المال«.)))

عََنْْــكََ اجعــلِِ القــرآنََ أنيسََــك وجليسََــك: قَـَـالََ صلى الله عليه وسلم:  حتَّىى يَـرَْْضََــى اللهُُ 
جََا الكََرََامََــةِِ، ثُمَّ�َ  ــيءُُ القُُــرْْآنُُ يــَـوْْمََ القِِيََامََــةِِ فَـيَـقَُُــولُُ: ايَا رََبِِّ� حََلِِّ�ــهِِ، فَـيُـلُْْبَـَـسُُ تَا »�ِيَجِ
يَـقَُُولُُ: ايَا رََبِِّ� زِِدْْهُُ، فَـيُـلُْْبََسُُ حُُةَََلَّ الكََرََامََةِِ، ثُمَّ�َ يَـقَُُولُُ: ايَا رََبِِّ� ارْْضََ عََنْْهُُ، فَـيَـرَْْضََى 

ــْرََأْْ وََارْْقََ، وََيُــُـزََادُُ ب�كُُِلِِّ� آي�ةٍٍَ حََسََــنََةًً«.))) عََنْْــهُُ، فَـيُـقََُــالُُ ل�هَُُ: اقْـ

٢-ومــن مُُوجِِبــاتِِ رِِضــا الله علــى العبــدِِ: الـــمُُحافةُُظ علــى الصلــواتِِ، 
وأمــرُُ الأهــلِِ بأدائِهِــا؛ فقــد أثىنَى � علــى نبيِيِِّـه إسمــاعيل  بقولــه: ّٰٱ هج هم 
 ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح  هييج  هى 

ِّ  ]مــريم: 54، 55[. ئر ئز ئم ئن 

ــور الــصلاة  ــمُُشرقةُُ بن ــاءةُُ وجوههــم بالوضــوء، والـ ــعُُ السُُّــجُُود الوَضَّ الرَُّكَّ
ــم. يفــوزون برِِضــا ربِّه�ه

1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم.الصفحة أو الرقم: 1715 | خلاصة حكم 
المحدث: ]صحيح[.	

2  )سنن الترمذي ت بشار )2915( وقال: هََذََا حََدِِثٌٌي حََسََنٌٌ(.
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ْ اَلَّليْْــلِِ  ٣-يَـنَـَـالُُ رِِضْْــوََانُُ اِللهِ أََهْْــلُُ الَخَ�يْرِِ وََالدََّصَّقَـَـاتِِ، اذَِِلَّيْـْـنََ يُـنُْْفِِقُُــونََ �فِيْ
ــلُُ رِِضْْــوََانُُ اِللهِ، قََــالََ اللهُُ �:  نِالَاَيَّــةًً، مََطْْلََبهُُــمْْ وََمََقْْصدهُُــمْْ نَـيَْْ وََالنَّهَََــارِِ، سِِــَرَّا وََعََ

نج  مي  مى  مم  مخ   مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ 
يي  يى  يخيم   يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى   نم  نخ  نح 

.]265 ]البقــرة:   ِّ ىٰ  رٰ  ذٰ 

٤- ومــن تــكََر شــهََوََاته لله، وقــَدَّم رِِضــا مــولاه علــى هــواه نالََ الرِِّ�ضــا، 
وتحَقَّــق لــه مــا تمن�َـاه؛ قــال رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم عــن الصيــام: »قــال ربُُّكــم �: عبــدِِي 

تــكََر شــهوتََه وطعامََــه وشــرابَهَ ابتِِغــاءََ مضرــاتي، والصــومُُ لي وأنا أجــزِِي بــه«.)))

٥- حتَّىى يَـرَْْضََــى اللهُُ عََن�ْـكََ فــارْْضََ أنــتََ عــنِِ اِللهِ: قَــَالََ صلى الله عليه وسلم: »إَِِنَّ اللَّهَ�َ إِِذََا 
أََحََــَبَّ قَـوَْْمًًــا ابْـتََْلَاَهُُــمْْ، فََمََــنْْ رََضِِــيََ فَـلَــَهُُ الرِِّ�ضََــا، وََمََــنْْ سََــخِِطََ فَـلَــَهُُ الَسَّــخََطُُ«.))) 

»فلهُُ الرِِّ�ضا«؛ أي فلهُُ رِِضََا اِللهِ � عنهُُ.

سِِــيْْ ونيْنح تُُصْْب�حُُِ: وفي »مســند  6- حتَّىى يَـرَْْضََــى اللهُُ عََن�ْـكََ، قُــُل حِِيَنَ �ْتُمْ
سِِميُمــي  الإمــام أحمــد« يقــولُُ صلى الله عليه وسلم: »مــا مِِــن عبــدٍٍ مُُســلمٍٍ يقــولُُ حين يُُب�صحُُِ وحين 
، وبالإسلام دِِنًًيا، وبمُحُمدٍٍ صلى الله عليه وسلم نبًيًّا إلا كان ًقًّحا  ثلاثََ مَرَّاتٍٍ: رضِِيتُُ بالله ربًّاا

علــى الله أن يُضِِري�َـه يــوم القيامــة«.)))

7- وحتَّىى يَـرَْْضََــى اللهُُ عََن�ْـكََ، فحِِينمــا تََســمََعُُ المــؤََذِِّ�نََ يقــولُُ: أشــهدُُ أنْْ لا 
إلــهََ إلا اللهُُ، أشــهدُُ أَنَّ محمــدًًا رســولُُ اِللهِ، فقُُــلْْ بَـعَْْــدََ الجُمََُــلِِ الأربــعِِ:  وأنا أََشْْــهََدُُ 
لِلهِابِا دًًَا عََبـدُُْهُُ وََرََـسُُـولُهُُُ، رََضِِـتُُي  رَِيِكََ لهَُُ، وََأَََنَّ �مُحََـمَّ دََْهُُ الَا ـشَ  أََنْْ الَا إِِلهَََ إِِالَّا اللهُُ، وََـحْ

مِالَا دِِنًًيا. فإن قُلُتََها غُُفِِرََ لََكََ ذََنْـبُُْكََ.)))  سْْ �لْإِابِاِ ، وََ حََُدٍٍَمَّ صلى الله عليه وسلم رََسُُوالًا رََبًّاا وََ�بِمُ

1  الراوي: أبو هريرة | المحدث: شعيب الأرناؤوط | المصدر: تخيرج المسند لشعيب | الصفحة أو الرقم: 
9138 | خلاصة حكم المحدث: صحيح | التيرخج: أخرجه البخاري )7492(، ومسلم )1151(.

2  ]سنن ابن ماجه )4031( وحسنه الألباني[.
3  أخرجه النسائي في ])السنن الكبرى(( )9832(، وأحمد )23111([. 

4  )رواه مسلمٌٌ 386(.
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8- ذِِكــرُُ الله فهــو أرضََــى الأعمــالِِ لله، وإن الذاكِِــرََ ليجِِــدُُ الســعادةََ في 
قلب�ِـه، والطُُّمأنينــةََ والرِِّ�ضــا في نفسِِــه مهمــا تكالَب�َـت عليهــا الهُمُــومُُ والغُُمــومُُ؛ قــال 

كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز   ثر  ّٰٱ  لرســولِِه صلى الله عليه وسلم:  تعــالى  الله 
ِّ  ]طــه: 130[. كلكم  كى كي لم لى لي ما مم نر نز 

وفي »سنن ابن ماجََه« من حديث أبي الدرداء �، أن النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: 
»ألا أُنُبِِّ�ئُُكم بخيِرِ أعمالِِكم، وأرضََاها عند مليكِِكم، وأرفعِِها في درجََاتكم، وخيٍرٍ 
لكــم مــن إعطــاء الذهََــبِِ والــوََرِِقِِ، ومــن أن تلقََــوا أعداءَكَــم فتضرِبُــُوا أعناقََهــم 
ويضرِبُـُـوا أعناقََكــم؟«، قالــوا: ومــا ذاك يا رســولََ الله؟ قــال: »ذِِكــرُُ الله«.)))

9-للمُُعاملــة الحســنة أثــرٌٌ بال�ِـغٌٌ في النفــوسِِ، يكت�بُُُ الله لصابِِحهــا رِِضوان�َـه 
هْْلِِ  اَءُُ �َبِأَ لََفُُ بَـعَْْضهُُمْْ بَـعَْْضا، رُُ�حَمَ حِِالَاَصَّ اذَِِلَّيْْنََ �ْيَأْ إلى يوم القيامة؛ إَِِنَّ أََهْْلََ الَخَ�يْرِِ وََال
اءُُ عََلََى أََعْْدََاءِِ اِللهِ، مََطْْلََبُـهُُُمْْ وََمََقْْصََدُُهُُم نيلُُ رِِضْْوََانُُ اِللهِ، فََمََدََهُُحمْْ  اَنِِ، أََشَِِدَّ الِإِ�يْمَ

ـَـذََا الفِِعْْــلِِ فَـقَََــالََ: ّٰٱ لخ لم لىلي مج مح مخ مم مى مي نجنح  نخ  اللهُُ �بِهَ
.]29 ]الفتــح:   ِّ ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   هييج  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

10- اللســان مفتــاح للــخير والشــر، وبالكلمــة الطيبــة يــدرِِك المــءُُر رضــا 
خالقــه، فََرِِضََــا اِللهِ لَي�سََْ صََعْْــبََ الْْمََن�َـالِِ، فَـهَُُــوََ يُـن�َـالُُ ب�كُُِلِِّ� عََمََــلٍٍ صََال�حٍٍِ، وب�كُُِلِِّ� 
كََلِِمََــةٍٍ طَيِِّ�ب�ةٍٍَ، وللكلمــة الطيبــة جلالٌٌ في معناهــا، وجمــالٌٌ في مبناهــا، وأثــرٌٌ بال�ِـغٌٌ في 
النفــوس، ريفعُُــك الله بهــا مــن حيــث لا تحتسِِــب؛ وحتَّىى يَـرَْْضََــى اللهُُ عََن�ْـكََ تكَلَّــمْْ 
 ، عْْ مََوهــوابًا ، شــجِِّ� ــرْْ غــافِِالًا بمــا يُضِِرــي اَللهَ �:  انصََــحْْ مخطئ�ًـا، ادعُُ مُُعرِِضًًــا، ذَكِِّ�
، فربمــا تنــالُُ ذلــكََ الفضــلََ الهائــلََ في قــولِِ نبيِِّ�ــكََ صلى الله عليه وسلم: »إَِِنَّ العََبْْــدََ  علِِّ�ــمْْ جــاهِِالًا
ــَا دََرَجَََــاتٍٍ«))) ُ �بِهَ ، يَـرَْْفَـعَُُــهُُ ا�للَّهُ الًاابَا اَ  ، لَاَ يُـلُْْقِِــي �لَهَ لكََلِِمََــةِِ مِِــنْْ رِِضْْــوََانِِ ا�ِللَّهِ لَيَـتَََكَََلَّــمُُ ابِا

1  الراوي: أبو الدرداء | المحدث: الألباني | المصدر: هداية الرواة | الصفحة أو الرقم: 2209 | خلاصة 
حكم المحدث: إسناده صحيح | التيرخج: أخرجه الترمذي )3377( واللفظ له، وابن ماجه )3790(، وأحمد 

.)447 /6(
2  )رواه البخاري 6478(. أي: لا يَلَتفِِتُُ إلى مََعناها، ولا يََشعرُُ بأثرِهِا.



21

11- بــر الوالديــن مجلبــة لضرــا الــرب �. وهــل ينسََــى الـــمُُسلمُُ أقصــرََ 
الطــرق للرِِّ�ضــا وأقواهــا وأعمََظهــا وأجَلَّهــا وأجملََهــا؟! إنــه رِِضــا الوالدََيــن. إن 
ــبِِ  ــمُُعاملة  وطِِي ؛ وأوََىلَى النــاس بُحُســن الـ ــقتِرِنٌٌ برِِضــا الــبِّرِ� رِِضــا الأم والأبِِ مُُ
الــكلام مََــن كانا ســببًًا في وجــودِِك بين الأنام، فأقصََــرُُ طيرــقٍٍ لرِِضــا الرحمــن هــو 
رِِضــا الوالدََيــن، وكيــف ينسََــى الـــمُُسلمُُ هــذا البــابََ، والــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم يقــول: »رِِضــا 

الــبِّرِ� في رِِضــا الوالِِــد، وسََــخََطُُ الــبِّرِ� في سََــخََطِِ الوالِِــد«.)))

١٠-والعبــد لا غنى لــه عــن الطعــام والشــراب، ومــن فضــل الله أن الله 
يُطُعــم العبــدََ ويََســقيه، وإذا شــكََر الــَبَّر علــى ذلــك رضــي اللـــه عنــه، ومــن فضلِِ 
الله ومِِت�َنَّهِِِ علــى عبــادِِه أن جعــلََ تحصيــلََ رِِضــاه بأسََــرِِ العبــادات؛ فمــن حِمِــدََ اَللهَ 

ــمُُنعِِم؛ قــال الله تعــالى: ّٰٱ ثر  وشــكََرََ بقلبِِــه وجوارِحِِِــه علــى النِِّ�عََــم فــازََ برِِضــا الـ
ثز ثم  ثنثى ِّ  ]الزمــر: 7[.

ففــي »صحيــح مُُســلم« مــن حديــث أنــسِِ بــن مالــكٍٍ �، أن الــنَبيَّ صلى الله عليه وسلم 
قــال: »إن الله ليرضََــى عــن العبــدِِ أن يأكُُلََ الأكلَــَةََ فيحمََــدََه عليهــا، أو يشــرََبََ 

الَشَّــربةََ فيحمََــدََه عليهــا«.)))

1   الراوي: عبدالله بن عمرو | المحدث: ابن حبان | المصدر: بلوغ المرام | الصفحة أو الرقم: 434 | 
خلاصة حكم المحدث: صحيح | التيرخج: أخرجه الترمذي )1899(، وابن حبان )429(، والبيهقي في 

))شعب الإيمان(( )7830(.
2  الراوي: ]أنس بن مالك[ | المحدث: ابن تيمية | المصدر: مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقم: 180/17 

| خلاصة حكم المحدث: صحيح.
الله أكبر! عملٌٌ يسيٌرٌ، وأجرٌٌ كبيٌرٌ.
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التمسك بالدين سبب لضرا الله 

فالفوز كله في التمسك بالدين، وهو الجالب لضرا الله، ومََنْْ لزم ما يُضري 
اَللهَ رضـي الله عنه وأرضاه، وإذا التمس العبد رضا ربه وآثَـرَََهُُ على كل ما سواه 
فــإن الله ضريــى عنــه، ويُضرــي عنــه النــاسََ، ومــن التمــس رضــا النــاس بســطخ الله 

سطخ الله عليه، وأسطخ عليه الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ّٰٱ ئخ 
ئم ئه  بج بح بخ بم به تج تح تختم ته ثم  جح ِّ ]آلِِ عِِمْْرَاَنََ: 162[.

يســعََى المؤمنــون لطلــبِِ مضرــاة الله بإخلاصِِ العمــل لــه � الــذي ريفــعُُ 
سِّحيُحِ�نُُ فُُصََر الإنجاز، ويُقُوِِّ�ي كفاءََةََ الإنتاج؛ قال تعالى: ّٰٱ ئي بر  قيمةََ العمل، و
ِّ  ]الليــل: 19- 21[. بز بم  بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم  
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آثار رضا الله عن العبد في الدنيا 

َوََامِِــرِِ  َوََامِِــرِهِِِ، وََ�لِأَ لاسْْــتِِجََابَةَِِ �لِأَ دََحََ اللهُُ عِِبَـَـادََه اذَِِلَّيْـْـنََ يُُسََــارِعُُِونََ ابِا لََقََــدِِ امْْتََ
َ ـبِهِِِ الْْـظََّنََّ؛ نِِِ�يْنَ هِِْ، �مُحْْـسِ َ عََلََـيْ سـلم، مُُـ�تَوََكِّ�لِِّ�يْنَ يـه وـ وُْْلِِهِِ صـلـى الله علـ رََـسُ

١-فَإِنَّهَُُمْْ يَـنَْْجُُوْْنََ مِِنْْ كُُلِِّ� كََرْْبٍٍ، 

٢-وََيَـتَََخََصَُُلَّونََ مِِنْْ كُُلِِّ� هّمّ، 

ـُـمْْ بِِقََوْْلِِــهِِ: ّٰٱ كح  ، قََــالََ اللهُُ � مََادِِحًًــا �لَهُ ٣-وََيُنُصُُــرُُونََ عََلََــى كُُلِِّ� عََــدُُوٍٍّ�
نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ 
نم  نخ  نجنح  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  نه   نم 

.]174  ،173 عمــران:  ]آل   ِّ هج  ني  نى 

تــعالى: ــقال الله  والطُُّمأنيــنة؛  الــسعادةََ  نالََ  عــنه  ـيََِ الله  ـمن رـضِ وـ  -٤ 
ّٰٱ يم يه ئم ئه بمبه ِّ ]المائدة: 119[.
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٥-وقَرَّت عينُُه بمضراة ربِِّ�ه، 

٦-فلن يسلُُك سبيالًا إلا سلَََهَّه الله له، 

٧-ولن يقرَعَََ باابًا من الخير إلا فتََحََه الله له، وبارََكََ له فيه. 

٨-وإذا رضِِــيََ الله عــن العبــد قَب�لََِ اليــسيَرَ مــن عملِِــه وَنمَّــاه، وغفََــرََ الكــثيَرَ 
هللَّهابِا يفِي جَنَّــةٍٍ الَا يُُشْْــبِِهُُ فِِيهََــا  مــن ذنوبــه ومحــاه؛ قــالََ ابــنُُ القيــمِِ : »الَرَّاضِِــي 

خِِآلْآــرََة«.)))  إِِالَّا نعيــمََ ا

٩-إن الرِِّ�ضــا عــن الله تعــالى مقــامٌٌ عظيــمٌٌ، يُوُجِِــبُُ الله تعــالى لصابِحـِـهِِ 
ــبََ منهــا  الجَنَّــة؛ مــا أجَلَّهــا مــن جائــزةٍٍ وجــزاءٍٍ! إنهــا جملــةٌٌ مُُفرِحِــةٌٌ وعجيبــةٌٌ، تعَََجَّ
وفــرِحََِ بهــا الصحابــةُُ � ولــكََ أنْْ تقــولهَاَ كَلَّ يــومٍ بلا وقــتٍٍ محــدََدٍٍ: »رََضِِيــتُُ 
لَـَـكََ  وََجََبَـَـتْْ  قُلُتََهــا  فــإنْْ   ، رََسُُــوالًا ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم  حَََُمَّ وََ�بِمُ دِِنًيـًـا،  مِالَا  سْْ �لْإِابِاِ وََ  ، رََبًّاا �ِللَّهِابِا 
اَ، فَـقَُُلــتُُ: »أََعِِدْْهََــا عََلَـَـَيَّ ايَا رََسُُــولََ اِللهِ«، فَـفَََعََــلََ.))) وأنا  ةَُُنَّ«)))وعََجِِبْْــتُُ �لَهَ ا�لْجَ
مِالَا  سْْ �لْإِابِاِ ، وََ لِلهِابِا رََبًّاا أََعِِيدُُهََــا عََلََيكُُــمْْ كََمََــا أََعادََهََــا رََسُُــولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: »مََــنْْ رََضِِــيََ 

َنَّــةُُ«. ــدٍٍ نَبًَِِيًّــا، وََجََبَـَـتْْ لَـَـهُُ ا�لْجَ حَََُمَّ دِِنًيـًـا، وََ�بِمُ

مــن رضــي الله عنــه أكرمــه بأعلــى نعيــم في الجنــة، قــال ســبحانه: ّٰٱ لخ لم 
لى لي مجمح ِّ ]يُوُنُـُـسََ: 26[، والــزيادة هــي النظــر إلى وجــه الله الكــيمر، كمــا 

ــر ذلــك الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم، وإذا نظَــَر المؤمنــون إلى ربهــم كان أحــب إليهــم مــن كل  فَسَّ
شــيء، قــال صلى الله عليه وسلم: »إذا دخََــل أهــلُُ الجنــةِِ الجنــةََ يقــول الله �: تيرــدون شــيئا 
نــا مــن النــار؟  أزيدكــم؟ فيقولــون: ألم تبيِّ�ـِـض وجوهََنــا؟ ألم تُُدخِِلْْنــا الجنــةََ وتُـنََُجِِّ�

فيكشــف الحجــابََ، فمــا أُُعطــوا شــيئًًا أحــَبَّ إليهــم مــن النظــر إلى ربهــم«.)))

1  )الفوائد: ص93(.
2  ) سنن أبي داود )1529( وصححه الألباني. قَاَلََ أَبُوُ سََعِِيدٍٍ الخُدُْْرِِيِِّ� رضي الله عنه: »فَـفَََرِحِْْتُُ بِِذََلِِكََ وََسُُرِِرْْتُُ 

بِِهِِ«. السنن الكبرى للنسائي )9748(. 
3  )صحيح مسلم )1884(.

4  الــراوي: صهيــب بــن ســنان الرومــي | المحــدث: الألبــاني | المصــدر: صحيــح الترمــذي | الصفحــة أو الرقــم: 
3105 | خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح.
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ـجه الله الــيمرك ازدادوا جمـماالًا وبهـهاءًً، ــقال تــعالى:  وإذا نــرظ المؤمــنون لوـ
عــن  المنــذر  ابــن  وأخــرج  ]الْْقِِيََامََــةِِ: 23-22[،   ِّ ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  ّٰٱ 

نم  نخ  ّٰٱ  والصفــاء،  البيــاض  النضــارة  قــال:    ِّ نح   نج  مي  مى  ّٰٱ  الضحــاك 
قــال: ناظــرة إلى وجــه الله.          ِّ نىني 

ا فَـنَََضِِرََتْْ بِنُُِورِهِِِ«.))) وأخرج البيهقي عن الحسن في الآية قال : »نََظََرََتْْ إلى رََبِّه�ه

من أراد رضا الله سعى له

فـــهَلاَّ سََـــعََينا بعمـــلٍٍ مخلََص ومثابَـرَََة جـــاّدّة لنـــذوقََ حلاوةََ الإيمان ونعيشََ 
طعـــمََ الإيمـــان، قـــال تعـــالى: ّٰٱ هي يج  يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ 
إرادة إلى:  يحـــتاج  الآـــرخة  طاـــلب  ]الإســـراء:19[.    ِّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  

- ســـعي- إيمـــان. ّٰٱ رٰ ىٰ  ٌّ ٍّ َّ ِّ   قـــال قتادة: »شـــكر الله 
لهـــم حســـناتهم، وتجاوز عن ســـيئاتهم«.)))

 

الــسيوطي بالمـأـثور/  التــفسير  في  المنــثور  اــلدر  بنوره.تــفسير  فنــرضت  ربهـها  إلى  نــرظت  الحــسن،  النــرضة  أي:   1 
)ت 911 هـ( مصنف و مدقق.	

2  أخرج الطبري بسنده الحسن-ص238 - كتاب الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور.
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أريهقــك الســعي للآخــرة ولــك رب يشــكر خطــاك الواهنــة وجهــادك 
المســتمر للثبــات، بــل ويضاعــف أجــرك لصــدق إيمانــك.؟ وإَِِنَّ مِِــنْْ أََعْْجََــبِِ 
ـَـا، فهــذا كََليــمُُ الله مُُوسََــى  وََالَا�تِهَ ــَاعِِ عِِن�دََْ تِِ ــَا، وََايَا ل�َذََّة الَأَ�سْمَ تِِايَا القُُرْْآنِي�ةَِِ، وََأََعْْذ�بِهَ الآ

 يُُســارِعُُِ إلى مرضََــاة ربِّ�ـِـه: ّٰٱ ىٰ ير يز  يم ين يى يي ئج ئح ئخ 
  ، ئم ئه بج  بح بخ بم ِّ ]طــه: 83، 84[، فَأَثَــْـىنَى اللهُُ عََلََــى مُُوْْسََــى
ــلُُ ويســارع لعمــل  فََمََــا أََعْْظَــَمُُ وََأََجََــلُُّ أََنْْ ي�دََعَََ الـــمُُسلِِم مََشََــاغِِلََ الدُُّنْـيََْــا، فَـيَـتَـعََََجَّ
ذََلِـِـكََ  وََبِـِـرِِّ� الوََالِِدََيْـْـن، كُُلُُّ  ـَـجِِّ�، وََالدَََصَّقَـَـةِِ،  ةِِالَاَصَّ، وََالــكَََزَّاةِِ، وََا�لْحَ الــ الطاعــات: 
ي�َـاةِِ، وََوََظِِيفََــةُُ  وََشِِــعََارُهُُُ: )وََعََجِِلْْــتُُ إِِلَي�ْـكََ رََبِِّ� لِتَـرَْْضََــى(! لِيََِكُُــنْْ مََشْْــرُُوعُُكََ يفِي اََ�لْحَ
ظِِانَارََي�ْـكََ، والَا  ، فَاَجْْعََلْْــهُُ نُُصْْــبُُ عََيْـنَـي�ْـكََ، وََ�تَحْْــتََ  ــعْْيََ لِنَـي�لِِْ رِِضََــا ا�ِللَّهِ عُُمْْــرِِكََ، الَسَّ

ــةٍٍ. لََُ ــهُُ قََــدْْر أُُ�نْمُ يــدُُ عََنْْ �ِتَحِ

والسؤالُُ: كيفََ أصِِلُُ لهذهِِ الدرجةِِ العاليةِِ والمنزلةِِ الرفيعةِِ منزلةِِ الرِِّ�ضا؟

والجوابُُ: 

أولًاً: أََنْْ تتذكــرََ أنــكََ عََبْْــدٌٌ �مَحْْــضٌٌ لســيدٍٍ أنصــحُُ وأرحــمُُ بــكََ مــن أُُمِِّ�ــكََ، 
وََالْْعََبْْدُُ الْْمََحْْضُُ الَا يََسْْخََطُُ منِِ أََحْْكََامِ سََيِِّ�دِِهِِ الْْمُُشْْفِِقِِ الْْبََارِِّ� الَنَّاصِِحِِ الْْمُُحْْسِِنِِ.
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ـَـا  مََــنْْ رََضِِــيََ �بِمَ ــبٌٌّ. وََالْْمُُحِِــبُُّ الَصَّــادِِقُُ:  ثانيًـًـا: أََنْْ تســتحضرََ أنــكََ �ِمُحِ
يُـعََُامِِلُـُـهُُ بِـِـهِِ حََبِِيبُـُـهُُ.

أََعْْلَـَـمُُ  وََسََــيِِّ�دُُكََ  مُُُــورِِ،  ا�لْأُ بِِعََوََاقِِــبِِ  جََاهِِــلٌٌ  بأنــكََ  تــعترفََ  أََنْْ  الَثَّالِـِـثُُ: 
، وخسِِــرََ مــن ابتغَـَـى  ـَـا يَـنْـفََْعُُــكََ؛ خــابََ مــن رضِِــيََ بــغيِرِكََ بــدالًا �بِمََصْْلََحََتِـِـكََ وََ�بِمَ

. ـِوالًا ـحِ عــنكََ 

نصيحة لنيل العبد رضا الله سبحانه وتعالى

1 – أن يحســن ويــديم علاقتــه بكتــاب الله حفظًــًا وتلاوةًً، وكذلــك معرفــة 
حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم.

2 – أن يحسن بر والديه، وصلة الأرحام، وإكرام الجيران.

3 – أن يحافظ على الفرائض ويتجنب الكبائر.

4 – أن يحســن اختيــار الصاحــب، فلا صياحــب إلا مؤمنًـًـا، ولا يأكل 
طعامــه إلا تقــي.



28

5 – أن يسعى لتقوية بدنه بأن يكون رياًيًّضا نشطًاً مساعدًًا للغير.

6 – أن يكون يرحصًًا على وقته، ومنمًًظا في أموره كلها.

7 – أن يهتم بدروسه ومذاكرته ويحرص على التفوق العلمي.

8 – أن يحســن مخالطــة النــاس، وأن يكــون شــجاعًًا في الحــق مــع التحلــي 
بالخلــق الحســن.

9 – أن يحب للناس ما يحب لنفسه، وألا يطمع فيما عندهم فيكرهونه.

تعــالى، ليطــرد عنــه الشــيطان،  ـــ أن ظيــل لســانه رطبًـًـا بذكــر الله   10
 .]28 ]الرعــد:   .ِّ به   بم  ئه  ئم  يه  يم  ّٰٱ  قلبــه  ويطمئــن 

11 ـ يفعل من النوافل ما في وسعه، من الصيام والقيام.

12 ـ غض البرص عن الحرام ليجد حلاوة الإيمان.

13- لا تحــزن فالدنيــا ليســت بإرادتنــا.. وإنمــا بأمــر الله.. وأمــره كلــه 
ـًا: الحــدُُم لله. ـقل دائـمً ـقدره، وـ خير؛ ــفارضََ بقــضاء الله وـ

فلنبــادر، ولنســابق إلى باب الله الأعظــم، إلى رضــا في الدنيــا يزيــل مــرارة 
نــستْرْوِحِ نســمات الضرــا والاطمئنــان؛  آلامنــا وأحزاننــا، وهمومنــا وغمومنــا، 

لننعــم بمــا بشــر بــه ربنــا المؤمــنين والمؤمنــات بالنعيــم المقيــم ّٰٱ سح سخ سم 
.]72 ]التوبــة:    ِّ ضم   ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ 

ُ نَْْ�مِمَّ رََضِِيََ عََنْـهُُْمْْ وََأََرْْضََاهُُمْْ. الهَُُلََّمَّ زِِدْْانَا وََلَاَ تُـنُْْقِِصْْنََا، وََأََكْْرِمِْْنََا وََلَاَ  جََعََلََنََا ا�للَّهُ
، وََآثِرِْْانَا وََلَاَ تُـؤُْْثِرِْْ عََلََيْـنََْا، وََأََرْْضِِنََا وََارْْضََ عَََنَّا.))) َنَّا، وََأََعْْطِِنََا وََلَاَ �تَحْْرِمِْْنََا، وََالَا �تُخْْزِِانَا �تُهِ

1 ]سنن الترمذي )3173( والسنن الكبرى للنسائي )1443([.
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